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ليت أني-13
تغميض عين القلب

عن الالتفاف إلى 

سوى الله تعالى
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أُثْنِى عليْه الخير كلّه، أشكُرُه ولا أكْفُرُه، وأخلَعُ وأُعَادِى مَن يَفْجُرُه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِ على محمد النبى وأزواجِه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. 
إخوتي فى الله ،،،

والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إنى أحبكم فى الله، وأسأل الله ( أن يجمعنا بهذا الحب فى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اِجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).

ليت أني!!
كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟

إخوتى ،،،

أحيانًا يمضي العمر وتمر الأيام ويشتهي الإنسان حين يقول: ليت أني؛ ليت أني كنت مع النبي (، ليت أني كنت مع الصحابة رضوان الله عليهم، بل يقترب من الواقع أكثر فيقول: ليت أني كنت أفضل من هذا، ليت أني كنت أحسن من هذا، ليت أني كنت أفضل من هذا، ليت أني تفرغت لهذا الدين أكثر - تفرغت للعبادة-، أنا أقول أن هذا الدين وهذا العمل وهذه العبادة تحتاج إلى أُناس يكون هذا هو همهم، قال سبحانه وتعالى: {وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} [المزمل: 8]، تبتل أي اِنقطع، أن تكون مُنقطعًا لله، ليس يشغلك إلا هو، ليس يشغلك إلا عبادته، فلا شيء يشغل نفسك.

فإن قلت لي: هل المطلوب أن يترك المرء عمله ودنياه وطعامه وشرابه وينقطع للعبادة؟ فالجواب: لا، إنني أطالبك بأن يكون عملك هذا عبادة، وقد ذكرت فى الحلقة الماضية مباشرة؛ أنه ليس كلام، حين تحدثت عن بر الوالدين، أنه حين قال وتوسل الرجل: "اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم"، فهل حين ذهبت للعمل اليوم كان ذلك ابتغاء وجه الله الكريم؟ افعل ذلك وتكون لله ويكون عبادة ويكون هذا هو الصحيح. هل حين تأكل أو حين تشرب يكون ابتغاء وجه الله الكريم؟ 
( أذكار النوم..!!

لقد قلت أنه دائمًا ما يبهرنى حديث رسول الله ( عندما أخلد إلى النوم: "اللهم إنى وجّهت وجهى إليك، وفوضت أمرى إليك، وألجأت ظهرى إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذى أنزلت، وبنبيك الذى أرسلت" [صحيح – صحيح البخاري: 7488] هذا هو دعاء النوم! 
فحين تخلد إلى النوم؛ تنام على الجنب الأيمن وتضع يدك اليمنى تحت خدك الأيمن وتقول: "اللهم إنى أسلمت نفسى إليك، ووجهت وجهى إليك، وفوضت أمرى إليك، وألجأت ظهرى إليك، رغبة ورهبة إليك" (يا نهار أبيض) يا الله!!! تنام رغبة ورهبة!! بالله عليك هل تنام هكذا؟! تنام رغبة ورهبة؟! إذا كنت تنام رغبة ورهبة؛ فالنوم عبادة، وقد قال سيدنا معاذ: "إني لأحتسب نومتي كما احتسب قومتي" أي لي أجر في النوم كما لي أجر في قيام الليل، هذا من ينام رغبة ورهبة، فهل أنت تنام رغبة ورهبة؟. 
· وأراك تسأل: كيف نفعل ذلك فهذه مشكلة؟
· قلت قبل ذلك: أنه لا توجد مشكلة فقط استعن بالله وتبرأ من حولك وقوتك.

 فحين نقول فى الصباح والمساء "اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، وأنت تطعمني وأنت تسقيني، وأنت تُميتني وأنت تحييني"[اسناده حسن-الترغيب والترهيب: 1/314]، أشعر أن فى هذا الكلام تفويض أنك تتبرأ من نفسك، أنك لا حول لك ولا قوة ولا طاقة ولا قدرة ولا علم"اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، وأنت تطعمني وأنت تسقيني، وأنت تميتني وأنت تحييني". 
اِسمع الآيات التى كان سيدنا إبراهيم يتبرأ لكى يصل إلى قلبٍ سليم، فقد مدحه الله بقوله: {إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الصافات: 84]، وهو الذى قال: {يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 88-89] اِسمع قول الله: {رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ} [الشعراء: 83-85] هذا المعنى الذى نحتاج أن يملأ قلوبنا أنه يا بنى ليس بحولك وقوتك.

عمود فقري من حديد..!!

وقد ذكرت لكم قبل ذلك هذه القصة؛ أن أحد الشباب ذهب ليصلي عند أحد المشايخ الكبار الذين يصلون بخمس أجزاء فى الركعة ويسجد بقدر ثلاثمائة تسبيحة في السجدة، فحين ذهب إليه الشاب وصلى؛ أصابه التعب، فجلس ثم أتعبه الجلوس فأقام وظل هكذا بين الجلوس والقيام، ثم فى السجود يسجد ناحية الجنب الأيمن تارة والأيسر تارة وعلى قبة رأسه تارة أخرى، ثم حين انتهت الصلاة أرسل رسالة إلى الشيخ يقول فيها: يا فضيلة الشيخ من يُصلي وراءك يحتاج لعمود فقرى من الصلب الفولاذ، ومحتاج جبهة من البلاستيك المرن لكي يركع ويسجد، فقال له الشيخ ببساطة: إن كنت تقوم بحولك وقوتك فأنت تحتاج إلى ما ذكرت، أما إن كنت تقوم بحول الله وقوته فلا تحتاج، إن من يقوم بحول الله وقدرته لا يحتاج.
إننى أتعجب أن سيدنا النبى ( بلغ من العمر ستون سنة وقام يصلى بالبقرة وآل عمران والنساء حتى قال ابن مسعود: "لقد هممت بأمر سوء، أن أجلس ورسول الله قائم"، وابن مسعود خفيف وشاب، فالقضية ليست بحولك وقوتك، القضية أنك تقوم وأنت تستشعر لا حول ولا قوة إلا بالله.

معنى "لا حول ولا قوة إلا بالله"

هل تعرف ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أى أنه لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على الثبات على الحال الأحسن إلا بالله، لا تحول ولا ثبات إلا بالله، فلذلك إذا استشعرت لا حول ولا قوة إلا بالله؛ ساعتها تستطيع أن تقف وأن تكون مُخلصًا وأن تذهب إلى عملك لطلب رضا الله، وتبر والديك لطلب رضا الله، عزيز جدًا الإخلاص فى بر الوالدين، فكم من أناس يكرمون والديهم بأقصى درجة لا لله، ولكن لأن صورته أمام الناس فى صورة والديهما، أو لأنه يطمع فى شئ منهم، وأسباب كثيرة جدًا إلا الله، ونفس الأمر لمن يكرم أبناءه وزوجته فلا تكون حياته لله إلا إذا حقق حقًا فيكون لسان حاله: اللهم إنى لا أفعل هذا إلا ابتغاء مرضاتك لا لكي يرضى عني الأولاد ولا لكي يرى الناس ما أفعله لأبنائي بعد موتي، هذه هى {وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الروم: 31].
قال رسول الله (: "يسير الرياء شرك" [صحيح – مسند عمر: 2/795]، أن تعمل العمل لتُرائى به الناس، وتطلب به مدح الناس.. تطلب به رضا الناس.. تطلب به ثناء الناس عليك.. تطلب به العلو فى الناس، ففى هذا الحال أبدًا لن ينفعك هذا العمل ويكون شرك. 
( تغميض عين القلب (
لذلك قالوا: "أن الإخلاص هو تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى".. هل تستطيع أن تغمض قلبك؟ هل علمك أحد هذا؟ أن تصلي وقلبك مُغمض عنما سوى الله تعالى. بعض الناس يصلون وهم يغمضون أعينهم، وقد ذكر الفقهاء أن هذا مكروه فى الصلاة، نريدك أن تُصلي وأنت مغمض قلبك. أى أنك تشعر وكأنك تصلي فى صحراء، لا أحد يراك ولا أحد يسمعك وليس هناك أحد معك ولا أحد يكلمك، هذا هو تغميض عين القلب عن سوى الله تعالى، فأنت لا ترى أحد ولا تسمع أحد ولا تشعر بأحد. 
· فإن قلت: هل هذا ممكن؟ 
· نعم.. ممكن جدًا. 
· كيف؟ 
· بالله قل: (يا رب أريد ذلك)، تبرأ من حولك وقوتك، ناجي ربك وقل له: (يا رب أنا سيء وأتمنى أكون إنسان جيد ساعدني يا رب).

 قل: يا رب أتمنى أصنع هذا الإخلاص، يا رب علمنى الإخلاص، يا رب اهدني للإخلاص، يا رب ارزقني الإخلاص، يا رب أنعم علي بالإخلاص، يا رب اجعلني من المخلصين، يا رب قربني من الإخلاص، تقرب إلى الله هكذا وطَهِّر قلبك من الشرك وذلك بتحقيق الإخلاص. 
هل فرقت دينك؟
قال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ}                                                                                              [الروم: 30-32] 
قال الله: {وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ}. قلنا في الأول: فأقم وجهك للدين، ومن يفرق دينه فهو مشرك، ولا أظن أن هناك مجالاً للتوضيح أكثر.

لكن هناك سؤال لكل فرد منا هل فرقت دينك؟ هل جعلت كل جزء منه فى ناحية؟! هل شغلت دينك على هوى السياسين وعلى هوى الاقتصاديين؟ هل شغلت دينك على هوى الشهوات؟ وعلى هوى الجاه والمناصب وعلى هوى الكلام؟ هل قطعت دينك؟ هل مزقت دينك؟ هل فرقت دينك؟ هل ميعت دينك؟ هل اشتريت الدنيا بدينك؟ هل تلاعبت بدينك؟ هل أكلت بدينك؟ {وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} فكل من فعل هذا فَرِحَ بما صنع.

خذ الدين جملة واحدة
قال الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً} [البقرة: 208]، الإسلام، خذوا الإسلام جملة واحدة، الإسلام لا يقبل القطاعي ولا الترقيع، جملة واحدة، حين أتوا الرسول (، فقالوا له: يا أخا العرب يبدو أن ما تدعو إليه لحسن ولكنه يبدو أنه مما تكرهه الملوك، فإن شئت أن نجيرك مما يلى مياه العرب فعلنا، قال له (: "إنه لن يأخذ هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه" يعنى قال لهم: لا تشترطوا على الدين، لا تقطع في الدين؛ فتأخذ هذا وتترك ذاك. قالوا له: نُسلم لكن لا نصلي، قال: "لا خير فى دين لا صلاة فيه قالوا: نصلى ولا نسجد فكيف نسجد فتصبح آساتنا أعلى من جباهنا، فقال: "لا خير فى صلاة لا سجود فيها". 
لا يصلح التقطيع.. (
خذ الدين جملة واحدة، لا يصلح فيه التقطيع، ولا يصلح فيه الانتقاء، فكم من أناس اليوم ينتقون ويختارون ما يوافق أهواءهم، ينتقى ويختار ما ينفعه فى دنياه من الكتاب ومن السنة {وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم: 31- 32] عندما تكونوا منيبين كونوا متقين. 
قال رسول الله ( (صلِّ عليه: (، زد النبي صلاة: (): "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام" [صحبح – صحيح البخاري: 52]، استبرأ أي طلب البراءة، وهذا {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ} [الروم: 31] فحين تتقي الله يكون هناك الحلال بَيِّن والحرام بَيَّن وبينهم بعض الأمور المختلف عليها، فإذا أردت البراءة تتقي الله فى الشبهات "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".

أُخي وحبيبي فى الله ،،،

ما رأيك؟ ما رأيك هل أنت تعيش لله؟ ما رأيك هل أنت مُخلص لله؟ ما رأيك هل ترى فى حياتك شرك؟ ما رأيك هل ترى أنك فرقت دينك؟ ما رأيك هل ترى أنك قطّعت دينك وحياتك؟ ما رأيك هل ترى أنك تتقي الله فى الشبهات أم أنك واقع فى الشبهات؟
لم يبق إلا أن نرفع أيدينا ونقول: تبت إلى الله.. تبت إلى الله.. تبت إلى الله

أحبكم فى الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله.
نبذة





قالوا: "أن الإخلاص هو تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى" 


هل تستطيع أن تغمض قلبك؟


 هل تسطيع أن تصلي وقلبك مُغمض عن ما سوى الله تعالى؟


أى أنك تشعر وكأنك تصلي فى صحراء، لا أحد يراك ولا أحد يسمعك وليس هناك أحد معك ولا أحد يكلمك. 











